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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ثمـة حـدثــان مهمـان وقعـا خلال
فـترة زمنـية متقـاربة علـى الرغم
من ان المـسـافـة الجغــرافيـة الـتي
تفـــصـلهــمــــــا عـــن بعـــض قــــــد لا
تعـــطــي لـلحـــــدثــين اي ارتــبـــــاط
عضوي سياسي، الا أن من ينظر
الـــى المـــوضـــوع مـن زاويـــة اخـــرى
ربمـا يجــد ثمـة بعـض المعـطيـات
والمــــــدخلات الــــســيـــــاســيــــــة علـــــى
صعـيد مغـزى القضـية قـد تقرب
بـيـنهـمــا خـصــوصــاً وأن الـسـيــاق
الــتــــــاريخــي قـــــد يــــــوفق في مـــنح
بعــض عـنــــاصــــر الـتـــشــــابه لـكلا
الحـــــــدثـــين، الحـــــــدث الأول هـــــــو
اعلان اسـتقلال اقلـيم كــوســوفــو
الــــــــذي بــــــــدا وكــــــــأنـه اســـتـــمــــــــرار
للسـابقـة الـسيـاسيـة والقـانـونيـة
بمـنـح اقلـيـم تـيـمــــور الـــشــــرقـيــــة
اســتقلالاً تـــامـــاً بعـــد فــصله عـن
انــدونيــسيـا، أمـا الحــدث الثــاني
فهـو العمليـة العسكـرية الـتركـية
ضــــــد قــــــواعـــــــد ومعـــــــاقل حــــــزب
العمال الكردستاني ) (PKKفي
شـمـــــال العـــــراق، وكلا الحــــدثـين
يمكـن أن نضـعهمــا ضمـن طبقـة

وسؤالـي وسؤال جراهام فولر )ما حال العرب
والـعـــــــــالـــم الآن لـــــــــو لـــم يـــــظـهـــــــــر الإسـلام؟(
ينطويان تحـت منهاج تاريخي معروف يطُلق

Counterfactual " عليه "الواقع المضاد
ويعـتـمـــد هـــذا المـنهـــاج أول مـــا يعـتـمـــد علـــى
مقـدرة الاسـتشـراف بمـا يمـكن أن يكـون عليه
الحـــاضـــر الآن لـــو لـم تحـــدث تـلك الحـــادثـــة
التــاريـخيــة، أو لـــو لم يـظهــر ذلـك البـطل، أو
تـلك الـــشخــصـيـــة الـتــــاريخـيـــة الـتـي شـكلّـت
التـاريخ والــواقع علــى النحـو الـذي تمَّ وقـام.
وكــــان مـن رواد هــــذا المــنهـــــاج إيجـــــال كفــــارت
 Kvartالـــــــذي كــتــب في عـــــــام 1986 كــتـــــــابـه
The theo المشهـور "نظـرية الـوقائع المـضادة
 " ory of counterfactualوقـــد اتخـــذت
هذه النـظريـة طابعـاً علميـاً ومنطـقياً بـحتاً.
وتم تـصـــويـــر كـثـيـــر مـن المـــواقع الـتـــاريخـيـــة
والـــسـيــــاسـيــــة المحـتــملـــــة علــــى ضــــوء هــــذه
الحسـابات الرياضيـة، ولعب المنطق فيها دوراً
مهمـاً. وقـد انـطلق هــذا المنهـاج مـن افتـراض
بسـيط جـداً وهـو: لـو أن زيــداً من النـاس كـان
يملك أسهـماً في البـورصة، وبـاع هذه الأسهم،
وبعدها بأيام ارتفع سعر هذه الأسهم، فلو أن
زيـداً انـتظـر قلـيلاً ولم يـبع أسهـمه، فهل كـان
سيـحقق ربحـاً كـبيــراً، ويكــون في واقع مـضـاد

ومعاكس لما هو فيه الآن؟
ويـنـــاقــش كـتـــابـي مجـــالاً أوسع ممـــا نـــاقـــشه
غـراهام فـولر في بحثه. فـكتابي يـناقش حـالة
العـــرب الـــديـنـيـــة والـثقـــافـيـــة والــسـيـــاسـيـــة
والاقـتـصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة لــو لـم يــظهــر
الإسلام. بينما يركز بحث فولر على الناحية

السياسية بشكل خاص.
ما دين العرب الآن لو لم يظهر الإسلام؟

كـانت الجـزيـرة العـربيــة قبل الإسلام تـخضع
لـديانتين رئيسـتين: اليهودية والمـسيحية. أما
اليهـوديـة فلـم تكن ديـانــة تسعـى وتـطمع إلـى
الانـتــشـــار وكــسـب المـــزيـــد مـن الأتـبــــاع وذلك
لأسباب كثيـرة منها أن الـيهود كانـوا يعتبرون
أنفــــسهــم "شعـب الله المخـتــــار" ولـم يـكــــونــــوا
بحـــاجـــة إلـــى مـــزيـــد مـن الـيهـــود لـيـــؤمـنـــوا
بعقيدتهـم. ومنها أن اليهـودي يجب أن يكون
يهوديـاً بالـولادة وليس بـالإيمان بعـد الولادة،
بـاعتبار أن اليهـودية عرق وليـست ديناً فقط.
ومـنهـــا أن الـيهـــود لـم يكـــونـــوا طلاب سلـطـــة

يريدون تحقيقها عن طريق الدين.
أمـــا المــســيحـيـــة فـبـــرغـم أن أتـبــــاعهـــا كـــانـــوا
نــشيـطين في نـشـر دعـوتهـا وكــسب المـزيــد من
المــؤمـنـين بهــا عـن طــريق إقــامـــة الكـثـيــر مـن
الأديـرة في طريق القـوافل التجـارية بـين مكة
والـشام وبين مكة واليمـن فيما عرُف بـ "رحلة
الـشتاء والصيـف"، والتي كانت تقـدم خدمات
فنـدقية للتجـار والعاملين معهم، حـيث كانوا

ظهـــــور الإسلام. بـيـــــد أنهّ يـبــــدو اعـتـبــــاطـيـّـــاً
اسـتبعـاد الــدين نهــائيـّـاً من المعـادلـة. فـالحقّ
أنهّ، لـو لم يظـهر الإسلام أصلاً، لبـقيَ القسم
الأكــبــــــر مــن الـــــشــــــرق الأوســـط بــــــالأســــــاس
مـسـيحيـّاً بمـختلف طــوائفه، كمـا كـان الحـال
في فجــر الإسلام، ذلك أنهّ بـاستـثنـاء قلـّة من
المجـــوس، وعـــدد ضـئـيل مـن الـيهـــود لــم تكـن

هناك ديانة كبرى موجودة."
وهـذا بـالضـبط مـا تـوقعنـاه وقلنـاه في كتـابنـا
المــــذكـــــور أعلاه قــبل خـمـــس سـنــــوات في عــــام

2002.
وفولر في بحثه يسأل سؤالاً مهماً وهو:

لو بقي الـشرق الأوسط مسيـحياً، فهل سيتم
التـوافق بـين الشـرق والغـرب بـدلاً من العـداء

الحالي؟
ويجيب فولر على هذا السؤال بقوله:

لقـــــد كـــــانــت رايـــــة المــــســـيحــيـّـــــة، في العـــصـــــر
الـوسـيط، إعلانـاً تعبـويـًّا لتحقـيق المتـطلبّـات
الــدنيـويـّة للأوروبـييّن الأقـويــاء. لم يكـن دين
سكاّن الـشرق في صـدارة الدوافع إلـى التوسع
الإمبـراطوريّ للغـرب على هـذه المنطقـة. لقد
اسـتـطـــاعـت أوروبـّــا، بـطـــريقـــة نمـــوذجـيـّــة، أنْ
تحـمل القـيم المـسـيحيـّـة لأهل الـشـرق. ولـكنّ
الهدف الرئيس كـان استيعاب مراكز متقدمّة
للاســتعــمـــــار كــمــصـــــادرَ لــثـــــراء الـــــوطــن الأمّ
وقـواعــد لتـوسـّع النفـوذ الغــربيّ. وعلـى هـذا،
فممـّا لا يصُـدقّ أنَّ نصـارى الشـرق قد تقـبلّوا
بــارتـيـــاح زحف الجـيــوش الأوروبـيـّــة، إذْ لعـبـت
الإمبـرياليـّة على الـفسيفسـاء الإثنيةّ المـركبّة

في المنطقة وفق سياسة "فرّق تسدْ".
فهل سـتقـبل دول الــشــرق الأوسـط لــو كــانـت
مــسيـحيـــة ببـســط الحمــايـــة الأوروبيـّـة علــى

المنطقة؟
لا نــظنّ ذلـك، بكلّ تــأكيــد. فلـم يكـن الإسلام
هـــو الـــذي جعل دول الــشـــرق الأوســط تقـــاوم
بــشـــدةّ المــشـــروع الاسـتعـمـــاريّ وتقـــاوم رسـمهَ
لـلـحــــــــــدود الجــــــــــديــــــــــدة وفـق الاعــــتــــبــــــــــارات
الجـيــــوسـيــــاسـيـّـــة الأوروبـيـّـــة. ولـم تـكــنْ تلـك
الـدول المـسـيحيـّة الـشـرق أوسـطيـّـة المفتـرضـةُ
لتحـسـن قبَـول الـشـركـات الـبتـروليـّة الغـربيـّة
العــابــرة للقــاراّت معــززّةً بمــوظفّـين أوروبيـينّ
ودبلـوماسيين وأعـوان مخابرات وجـيوش أكثر

ممّا فعل المسلمون. 
إن الـــشـــرق الأوســط، ســيكـــون دومـــاً، مــــؤهلّاً
لإفراز حـركات قوميـّة ضدّ الاستعـمار لانتزاع
الـسيـطرة علـى أراضيهـا وأسواقهـا وسيـادتها،
تماما كمـا في حركات المقاومة ضدّ الاستعمار
ــــــــــــة، والـــــــصـــــين ــــــــــــدوســـــيّ ــــــــــــد الـهـــــن في الـهـــــن
الكـونفـشيـوسيـّة، وفـيتنـام البـوذيـّة، وإفـريقيـا
المــسـيحـيـّـة، والــوثـنـيـّـة. وبــالـتــأكـيــد، سـيجــد
الـفرنـسيـّون أنفـسهم يبـسطـون نفـوذهم عـلى
الجزائر المـسيحيةّ لاستغلال خيرات أراضيها
الفلاحيـّة وإقـامـة مـسـتعمـرة هنـاك. وكـذلك
الإيطاليوّن، لم تمنعهم مسيحيّة إثيوبيا من
أن يحـــولّـــوهـــا إلـــى مــسـتعـمـــرة يــســـوســـونهـــا
بالحـديد، والـنار. بـاختـصار، لـيس ثمـّة سبب
لكي نعـتقد أنّ ردّ فعل الـشرق الأوسـطيّ على
العدوان الاستعـماريّ الأوروبيّ سيتغـيرّ تغيرّاً
ذا بــال عن الكـيفيـّة الـتي كـان عـليهـا بــالفعل

تحت الإسلام.

ـ ـ ـ

عـام 1918، وحلَّ محله الاسـتعمـار الفـرنـسي،
والبريطاني، والإيطالي.

ولـو لـم يظهـر الإسلام، لـظل العـرب يخـافـون
الـسيـاسـة ويخـشـوهـا خـوفـهم علـى تجــارتهم
وخشـيتهم عليها، ولبقي العرب منغمسين في
تجـارتهـم فقط، يـنمـّونهــا، ويلتـزمـون الحيـاد
الــسـيـــاسـي مــــا أمكـنهــم ذلك، ويــــدخلـــون في
نــزاعـــات سيـــاسيــة أو عــسكــريــة مع الآخـــرين
حــــــــرصــــــــاً عـلــــــــى الأمـــن والأمــــــــان الـلــــــــذيـــن
تــستــدعيـهمـا الـتجــارة. وبهــذا يكــون الإسلام
قــد قــدم المـنجــز الأكـبـــر للعــرب، وهــو إقــامــة
نـظــام وكـيــان سـيــاسـي، اسـتـمــر سـبعــة قــرون
ممتـــدة من بــدايــة العـصــر الــراشـــدي وحتــى
نهــايـــة العـصـــر العـبــاسـي )632-1258م(. وأن
العـرب بـدون الإسلام مـا كـان لـهم أن يقـيمـوا
مـثل هــذا الـكيــان الــسيـــاسي الـضـخم، ولا أن
يتـركوا مـثل هذا الـتاريـخ بهذا الـزخم، ولا أن
يصبحوا أسياد أنفسهم في السياسة والحكم،
لا يــــســـتجــيـــــرون بـــــالآخـــــريـــن ولا يجــيـــــرون
الآخريـن على حـساب قـوميتهـم ودينهم، كـما
كــانــوا يـفعلــون قـبل الإسلام. وكـــان ذلك يـتم
لأول مــــرة في تــــاريـخ العــــرب، وهــــو أن يــصــبح
العـــــرب أســيــــــاد أنفــــسهــم وذوي قـــــوة ذاتــيـــــة،
وينالـوا استقلالهم الذاتي وسيادتهم الكاملة
عـلـــــــــى أرضـهـــم وأرض الــــــشـعـــــــــوب الأخـــــــــرى
الخـاضعــة لهم، وهــو بلا شك انجــاز سيــاسي

عظيم بكل المقاييس.
فولر وعالم بلا إسلام

لا شك بـأن ما حـدث في 2001/9/11 كان وراء
دراســة فــولــر المــشــار إلـيهــا، وهـي تـصــوُّر هــذا
العــــالـم بـلا إسلام. كـمــــا كــــان هــــذا الحــــادث
الــتــــــاريخــي المفـــــزع وراء المــئـــــات مــن الـكــتــب،
والــدراســات، والأبحـــاث، والنـــدوات التـي تمتّ
في الغــــــرب والـــــشـــــــرق بخـــصــــــوص تمـــــــوضع

الإسلام، وإعادة اكتشافه.
وكمــا قـــدمنــا عــدة سـينــاريــوهـــات في كتـــابنــا
المـذكـور أعلاه )لــو لم يـظهـر الإسلام مـا حـال
العرب الآن؟( فإن الباحث فولر، ينهج المنهاج
نفــسه. فـيــســأل مــا حـــال العــالـم الآن لــو لـم

يظهر الإسلام من الناحية الإثنية؟
ويجيب بقوله:

"سـيــبقــــى وجه المـنــطقــــة مـعقـّـــدا مـــشــــوشّــــاً.
وستــواصـل الجمــاعــات المــسيـطــرة في الـشــرق
الأوســــط كــــــــالـعــــــــرب، والـفــــــــرس، والأتــــــــراك،
والأكـراد، واليـهود، وكـذلك البـربر، والـبشـتون
سيـطــرتهَــا علــى المـشهــد الــسيــاسـيّ. لنــأخــذ
الفـــــرس علــــى سـبــيل المـثـــــال. لقــــد امـتــــدتّ
الإمبـراطـوريــات الفــارسيـّة المـتعــاقبـة، لــزمن
طــويل قـبل الإسلام، إلــى حــدود أبــواب أثـينــا
وكان الفـرسُ المنافـسين الأبديـّين على سـاكنة
الأنـاضول. وكانت شعـوب ساميةّ رافـضة لهذا
الــتـفـــــــوقّ قـــــــد حـــــــاربــت الـفـــــــرس في الـهـلال
الخصيب حتىّ العراق. ومن بعد، ثمةّ القوى
القـبليـّة المخـتلفــة والتجـّار العـرب يـنتـشـرون
ويـتــــرحلّـــون في مـنــــاطق ســـامـيـّــة أخـــرى مـن
الشرق الأوسـط قبل الإسلام كالأتراك الذين
غــزوا الأنــاضــول والـبلقــان إلــى حــدود فيـينــا
ومـنـطقــة كـبـيــرة مـن الــشــرق الأوسـط. هــذه
الـــصــــــراعــــــات مـــن أجل الــــــسلـــطــــــة والأرض
والسيطرة والتجـارة كانت موجودة طبعاً قبل

الفــــــرق الإسلامــيـــــة المخــتـلفـــــة كـــــالــــشــيعـــــة،
والخــوارج، والمـعتــزلــة، والـصــوفيــة، والمــرجئــة،
وخلاف ذلك. وبـرز فيهـا فلاسفة عـظام كـابن
ســـيـــنـــــــا)عـلـــم المـــنــــطـق(، وابـــن بـــــــاجـه )عـلـــم
الإنسـان(، وابن رشد )مشكلة النقل والعقل(،
والفـــــارابـي )الـعلــم الإلهـي والـعلـم المـــــدنـي(،

والكندي )الميتافيزيقيا(، وغيرهم.
والـسينـاريو الـثانـي، أن يصبـح العرب حـنفاء،
وفي هـــذه الحـــالـــة فـــإن خـضـــوع الأدب والفـن
العــربـيين قـبل الإسلام للـشــروط الأخـلاقيــة
والــديـنيــة الإسـلاميــة القـــرشيــة سـيكــون هــو
نفـس الأدب الخــاضع لمـثل هــذه الـشــروط في
حالـة سيادة الإسلام الحنيفـي، شرط ارتباط
الإسلام الحـنيـفي بـشــروط تــاريـخيــة كـثيــرة
أهـمهـــا، أن يكـــون الإسلام الحـنـيفـي قــرشـيــاً،
حــيــث الـــــزعـــــامـــــة الـــــديــنــيـــــة والـــســيـــــاســيـــــة
والتجارية، وأن يأتي الإسلام الحنيفي بكتاب
مماثل لـلقرآن يكـون هو المـرجعيـة التاريـخية
لـلعـــــرب، بـــــدلاً عـن الــــشعـــــر الـــــذي كـــــان هـــــو
المـــــــرجعــيــــــة، وأن يـكــــــون لـلإسلام الحــنـــيفــي
تطلعـات وطمـوحـات سيـاسيـة ومـاليــة بحيث
يعَـــــدُ أصحـــــابه بمـمــــالـك كـــســــرى وقـيــصــــر
وكنــوزهمـا، وأن يلـغي الإسلام الحـنيفـي-كمـا
ألغـــــى الإسـلام القـــــرشــي-كل مـــــا ســبـقه مــن
ثقـافة عـربيـة، ويعتبـر ظهور الإسلام هـو بدء
التــاريخ الــسيـــاسي، والاجـتمـــاعي، والـثقــافي

للأمة العربية.
والــسـيـنـــاريـــو الـثـــالـث، هـــو أن يـصــبح العـــرب
يهوداً أو مسيحيين. ومـن المرجح أن يصبحوا
مــسـيحـيـين في هـــذه الحـــالـــة للأسـبـــاب الـتـي
شـــرحـنـــاهـــا ســــابقـــاً. وفي هـــذه الحـــالـــة فـــإن
الـثقــافـــة العــربـيــة ســوف تـــواجه مـــا واجهـته
الثـقافة الغـربية قبل عـصر التنـوير في القرن

السابع والثامن عشر.
ما حال العرب السياسية لو لم يظهر

الإسلام؟
لو لم يـظهر الإسلام، لبقي العـرب منقسمين
في جــزيــرتهـم العــربيــة بين ممــالـك شمــاليــة
وممـالك جنـوبيـة، ومتحـاربين في بـلاد الشـام
والعــــراق، قــــاصــــريــن مهـمــتهـم الـتـــــاريخـيــــة
والــسـيـــاسـيـــة علـــى أن يكـــونـــوا "رأس حـــربـــة"
لهـــاتـين الإمـبـــراطـــوريـتـين، وعلـــى الـــذود عـن
حدود الإمـبراطوريتين الفارسيـة والبيزنطية
ضــــد القـبــــائـل العــــربـيــــة الغــــازيــــة مــن قلـب
الجـــزيــــرة العـــربـيـــة بـين حـين وآخــــر، مقــــابل
عطايا وهدايا ومطايا القياصرة البيزنطيين

والأكاسرة الفرس.
ــراً ولـــو لـم يــظهـــر الإسلام، لــظل العـــرب قـُصّـَ
سياسيـاً، معتمدين في السيـاسة-كما كانوا في
القـــــرن العـــشــــريــن - علــــى إحـــــدى القــــوتـين
العـظـميـين )الفــرس والـبيــزنــطيـين( في ذلك
الـوقت لاستجارتهم ونصـرتهم على أعدائهم،
كمــا فعـل سيـف بن ذي يــزن الـــزعيـم العـــربي
اليـمنـي عنـدمــا استجــار بكـسـرى أنـو شـروان
لـيـنـصـــره علــى الأحـبــاش المــسـيحـيـين، وكــان
ذلـك بمثـابـة خـروج الاسـتعمــار الحبـشـي من
اليمن ودخول الاستعمـار الفارسي. وقد تكرر
مثل هذا الواقع السياسي في القرن العشرين
-عـنـــدمـــا أعـــاد الـتـــاريـخ نفـــسه-عـنـــدمـــا زال
الاستـعمــار العـثمــاني مـن العـالـم العــربي في

1- أن المـــســيحـيــــة لـكـي تـنـــشــــر في الجــــزيــــرة
العــربيــة لا تحتـاج إلـى زعـيم قـرشـي، كمــا لم

تكن المسيحية بحاجة إلى حروب واقتتال.
2- إضــافــة إلـــى ذلك، فــإن المــسـيحـيــة خــارج
الجزيرة العربيـة استطاعت أن تقدم للتجارة
المكيـة والعربية بـشكل عام خدمـات كثيرة عن
طـريق الـسـلطـات الـبيـزنـطيـة في بلاد الـشـام،
كما استطـاعت أن تقدم خـدمات أخرى داخل
الجزيـرة العربـية كبنـاء الأديرة  –كمـا قلنا –
وتجهـيــزهــا بـكل وســـائل الــراحــة المـمكـنــة في
ذلك الوقت، من أجل راحة القوافل التجارية
بين الجــزيــرة العـــربيــة وبلاد الـشــام، وكــذلك

بين الحجاز واليمن.
3- كـانت المسيحـية في الجزيـرة العربيـة ديانة
مـنفـتحــة اجـتمـــاعيــاً، تــشجع الـفن بــأنــواعه
المختـلفة وخـاصة المـوسيـقى والغـناء، وتـشرب
الخــمـــــر، وتــــســـمح بـــــاخـــتلاط الـــــرجــــــال مع
الـنـــســــاء، وإلــــى مــــا هـنــــالـك مـن المــظــــاهــــر
الاجتمـاعيـة المنفتحـة والمريحـة، وهو مـا كان
يناسب واقع مكة التجـاري المنفتح اجتماعياً
بـفعل الاتـصـــال بـــالأجـــانـب مـن بـيـــزنـطـيـين،

وفرس، وساسانيين، وأحابيش.
4- كــانت المـسـيحيـة ديـانـة بـاذخـة وكـنيــستهـا
غنيـة وطقـوسهـا كـرنفـالات احتفـاليــة مثيـرة
للخيال، برغم دعوة السيد المسيح إلى الزهد
والـتقــشف. وكــانـت مـظــاهــر غـنـــى الكـنـيــســة
تتجلـى في إقامـة الكنـائس الجمـيلة الفـخمة
ذات المعمـار الفـني الأنـيق، والجمـيل، والمكلف
مـادياً. وكـان الكهنـة في الكنيـسة من الأثـرياء
مـين، بـــرغـم مـظـــاهـــر الـــزهـــد المـتـــرفـين المـنعّـَ
والتـقشف والـدعـوة إليهمـا. وكـان هـذا الثـراء
العــام للمـسـيحيـة وهــذا البـذخ في الـطقـوس
الــــديـنـيــــة يــــرضـي غــــرور الــطــبقـــــة الغـنـيــــة
والأرستقـراطيــة من المجتـمع المكي والمجـتمع
العـــربـي بــشـكل عــــام. ذلك أن المجـتـمـع المكـي

كان هو أيضاً مجتمعاً باذخاً مترفاً، وغنياً.
ومـن خلال هــذا كلـه، كنــا نــرى أن المــسيـحيــة
كــــانـت أقــــرب ديــــانــــة سـمــــاويــــة لـلإسلام وأن
الإسلام لــــو لـم يـــظهــــر في الــــوقـت المـنــــاسـب
لكانـت المسيحيـة هي دين العـرب. والدليل أن
الإسلام عــنــــــدمـــــــا ظهــــــر لــم يـــصـــطـــــــدم مع
المسيـحيين المسـالمين البعيـدين عن لعبـة المال
والـسيـاسـة، ولـم يتحـارب معـهم كمـا اصطـدم
وتحــــارب مع الـيهــــود القـــابــضـين علـــى زمـــام
الاقتصاد في المـدينة، والذي كـان سبب العداء
بين المـسلمين والـيهود، كـما أن القـرآن الكريم
لم يـأتِ بآيات النقـد والتقريع للنـصارى، كما

جاء بشأن اليهود.
ما حال العرب ثقافياً لو لم يظهر الإسلام؟

السيناريو الأول أن يبقى العرب وثنيين، وبذا
ســـوف تــشـمل الـثقـــافـــة العـــربـيـــة كـل العلـــوم
الحــديـثــة وخــاصـــة الفلــسفـــة المهـمـــة، ولكـن
بـالمقابـل كان العـرب سيحـرمون مـن كثيـر من
العلـوم الــدينيــة التي سـيطـرت علـى الثقـافـة
العـــربـيـــة بفـعل ظهـــور الإسلام ومـنهـــا: علـم
أصــول الــديـن، وعلـم الـكلام، وعلـم العقــائــد
الإسلامـيــــة، وعلـم الـتــــوحـيــــد، وعلـم الــــذات
والصفـات، وعلم أصـول الفقه، وعـلوم الـقرآن
وعلــــــوم الحــــــديـــث، وعلــم الـفقـه الإسلامــي،
والفلـسفــة الإسلاميـة الـتي أقــامت دعــائمهـا

يستـريحون ويتـزودون بالطـعام والماء والـنبيذ
المعتَّق الـذي اشتهـرت بصـناعتـه تلك الأديرة.
وبــرغـم هـــذا فلــم تحقق المــسـيحـيــة انـتــشــاراً
واسعــاً في الجــزيــرة العـــربيـــة نتـيجــة لكــونهــا
ديانة معقدة ممتلئة بالأسرار والألغاز مما لا
ينــاسب مجـتمع الجـزيـرة البـدائـي البـسـيط،
كمـا أن المسيحيـة كانت تحمل ظلالاً سـياسية
لكونهـا كانت ديانـة الدولة البيـزنطية في بلاد
الشـام المجـاورة والطـامعـة في مكـة بــاعتبـارهـا
مـــركــــزاً مهـمــــاً للــتجـــارة الـــدولـيــــة ومحــطـــة

ترانزيت تجارية غاية في الأهمية.
فما هو دين العرب إذن، لو لم يظهر

الإسلام؟
هناك ثلاث سيناريوهات محتملة:

1- أن يبقـى العـرب وثـنيـين. ولكن هـذا يعـني
أن تـختفي الـوثنيـة من حيـاة العـرب كمـا هي
مخـتفيـة الآن مـن الجنـس البـشـري، حـيث لا
نرى الـوثنيـة إلا في بعض القـبائـل الإفريقـية
الـتـي تـــسكـن الغـــابـــات، والـتـي لـم تعـــرف ولـم
تسمع بـالأديان الـسماويـة، ولم تصلهـا بعثات

التبشير بعد.
2- الـسيناريو الثاني أن يصبح العرب حنفاء،
حـيث عـُــرفت الحـنيـفيـــة منـــذ زمن طــويل في
الجـــزيــــرة العـــربـيــــة، وأن العـــرب قـبـل مجـيء
الـكــــاهـن الخــــزاعـي عـمــــرو بــن لحُـي كــــانــــوا
موحـدين يعـبدون الله وحـده ولا يشـركون به.
وأن ابـن لُحـي هــو الـــذي أدخل الــوثـنـيــة إلــى
مكـة لأسبـاب تجـاريـة لا علاقـة لهـا بـالعقيـدة
الــديـنيــة. ولـكن الحـنيـفيــة عـُـرفت مـن خلال
مجـمـــوعـــة مـن الـنخـب المــثقفـــة أو الحكـمـــاء
التـي تعــالت عـن عبــادة الأوثــان. ولـكن كــانت
هنـاك عوائق كـثيرة لكـي تكون الحنـيفية دين
العــــرب لــــو لـم يــظهــــر الإسلام، مــنهــــا نــــزول
الحنيفية من عليائها، وكونها مذهب النخبة
فقـــط إلــــــى طـــبقــــــات الـفقـــــــراء والمعــــــدمــين
والمسحوقين، وأن يهُيأ للحنيفية زعيم قرشي
صـادق العـزم، ثـريـاً، مــستعــداً لقتـال قـريـش.
كـــذلك كـــان يجـب علـــى الحـنـيفـيـــة أن تــتجه
لـلفتـوحــات لتعــويض قـريـش عمـا فقـدته في
تجــــــارتهــــــا الــتــي ذهــبــت بــــــذهــــــاب الأصــنــــــام
كمنـشطـة للتجـارة ومـسببـة المـال. وأن يـعتبـر
الحنفـاء أن الحنـيفيـة هي خـاتمـة الـرسـالات
الـسـمــاويــة، وأن خـطــابهـم هــو أكـمل خـطــاب
وأوفـــى كتــاب، دون أي إنكــار أو جحـــود لبـقيــة

الأديان السماوية الأخرى.
3- السينـاريو الثـالث، أن يصبح العـرب يهوداً
أو نصـارى. ولقــد سبق واسـتبعـدنــا اليهـوديـة
ذلك قـبل قلـيل. أمـا المــسيـحيــة، فكــان هنـاك
احتمـال كبيـر أن يصبح العـرب مسيحـيين لو
لم يـظهـر الإسلام. وهـذا الـرأي يـؤيـده المـؤرخ
العراقي المعروف جواد علي في كتابه )المفُصَّل
في تـــــاريـخ العـــــرب قــبـل الإسلام()10 أجـــــزاء(
ويقــول: "لـــولا ظهـــور الإسلام ونــزول الــوحـي
علــى الــرســول لكــان وجه العــالـم العـــربي ولا
شك غيـر ما نراه الآن، ولكان العرب على دين
الـنـصـــرانـيـــة، وتحـت مـــؤثـــرات أجـنـبـيـــة، هـي
الثقـافـة التي اتـسمت بهـا الـشيع الـنصـرانيـة
المعــــروفــــة حـتــــى الـيـــــوم" )المفُـــصَّل في تـــــاريخ
الـعـــــــرب قــبـل الإسـلام، ج6، ص 590(. ويـــــــورد

جواد علي عدة أسباب لذلك منها:

أصبح الإسلام بعد كارثة 2001/9/11 المفزعة الشغل الشاغل للفكر والثقافة والسياسة الغربية، وخاصة في أمريكا. فقبل أن ينشر الباحث
والأكاديمي ومؤلف كتاب )المستقبل السياسي للإسلام، 2003( والمسؤول البارز السابق في وكالة المخابرات الأمريكية )رئيس المجلس

القومي للإستعلامات( المعروف جراهام فولر بحثه المهم في العدد الأخير من المجلة الأمريكية الذائعة الصيت  Foreign Policyيناير/
فبراير 2008 بعنوان " عالم بلا إسلام" كنتُ قد نشرت كتابي في عام 2002 تحت عنوان "لو لم يظهر الإسلام ما حال العرب الآن؟" وصدر في

بيروت عن "دار الآفاق الجديدة". وكان بيني وبين جراهام فولر تقارب كبير من حيث زوايا المعالجة والنتائج.

قـــــــــــــــراءة لـــــــــــــــدراســـــــــــــــة جـــــــــــــــراهـــــــــــــــام فـــــــــــــــولـــــــــــــــر المــهــــــمـــــــــــــــة

مــــــــا حــــــــال الـعــــــــالم الـــيــــــــوم لــــــــو لم يــــظـهــــــــر الإسـلام؟!
ـــــابلــــســي شـــــاكـــــر الــن

كــــاتـب اردنـي-امــــريـكــــا

ـ

مـن كـــوســـوفـــو إلى كـــردسـتــــان العـــراق..بــــوصلـــة المــصــــالح وأجـنــــدة العـمل
الــــــدولــيــــــة الحـكــــــومــيــــــة وغــيــــــر
الحكـــومـيـــة الـــى الـــدرجـــة الـتـي
زالت مـعها الحدود الفـاصلة بين
)حق الـتـــدخل الإنــســـانـي( وحق
)ممـــــارســـــة الـــــدول لــــســيــــــادتهـــــا
الــــوطـنـيــــة(، فــــانــتهـت مـــــرحلــــة
سيــادة القــانــون الــدولـي المنــظم
للــدول بــدخــول فــاعـلين دولـيين
جــــدد مـن مـنــظـمــــات إرهــــابـيــــة
وأحــــزاب تحــــرر وطـنـيــــة وأفــــراد
وحـتى مـنظمـات حقوق الإنـسان
بحيث نقـر إنه عصر جـديد آخذ
في الـتـــشكـل، دخل مـعه المجـتـمع
الــــــدولـــي حقــبــــــة جــــــديــــــدة مــن
الــتــــطـــــــور والــتـغــيــيـــــــر، وغـــــــدت
مفـاهيـم مثل المصـلحة الـوطنـية
والـــسـيــــادة فــــاقــــدة لقــــدسـيــتهــــا
لمـصلحــة العــدالــة الإنـســـانيــة أو
العـــدالـــة الـــدولـيـــة وبمـــا يـــوحـي
بــالـتعــارض الـصــارخ بين قــواعــد
الـنــظـــام الـــدولـي القـــديم، الـتـي
أرسـيـت في القـــرن المـــاضـي بـفعل
مـيـثــــاق الأمم المــتحــــدة ونــظــــام
دولي يتـشكل يـستمـد أسـسه من
الحقـــوق الـتـي حـــددهــــا الإعلان
العــالمـي لحقــوق الإنــســان، الـتـي
هـي ركـيــــزة مـن ركــــائــــز الـنــظــــام
الـــدولي الـســابق، تــأسـسـت علـيه
الــــشــــــرعــــــة الــــــدولــيـــــــة لحقــــــوق
الإنـسـان، والتـي تضـمن في عـالم
اليـوم حقوق الفرد ضـد استبداد
الــدول، الا أنه مـع ذلك مــا زالـت
الـدول الكبـرى تتعـاطى مـع هذه
المفـــاهـيـم وفق مـيـــزان المــصلحـــة
وهـــو مــــا يمكـن ان نــتلـمـــسه مـن
خـلال امعان النـظر والتفـكير في
آليــة التعـامل الـدولـي المتعـاكـس
فـيـمـــا يخـص قـضـيـــة كـــوســـوفـــو
وقــــــضــــيــــــــــــة حــــــــــــزب الـعــــمــــــــــــال

الكردستاني.

ولـو عـدنـا الـى الحــدث العــراقي،
فـلا غـــبــــــــار عـلــــــــى أن الـــتــــــــدخـل
العـسكـري التـركي هـو تـعبيـر عن
انتهـاك واضح لـسيـادة دولـة، أمـا
المـبــرر الــذي تـتـعكـــز علـيه انقــرة
فهـو مطاردة فلـول الارهاب الذي
يـــطــــــال مـــــــدنهــــــا انــــطلاقــــــاً مــن
قــواعــده الجـبلـيـــة، فهــو انـتهــاك
لــــســيـــــادة الـــــدولـــــة تحــت ذريعـــــة
محـــــاربـــــة الارهـــــاب، أمـــــا حـــــدث
كــوســوفـــو فهــو انـتهــاك لــسـيــادة
الـــدولـــة الــصـــربـيـــة تحـت مـبـــرر
الحماية الاجتماعية والسياسية
لحقـــوق الاقلـيـــات، والـــرابـط مـــا
بــــين الحــــــــــدثــــين هــــــــــو الــــبـعــــــــــد
الــسـيـــاسـي لــــواقع الاقلـيـــة الـتـي
تحـمل هـــويـــة عـــرقـيـــة وثقـــافـيـــة
مـتـمـــايـــزة، اذ يـبــــدو أن انقـــرة لا
تــريــد ان تــرى تجــربــة كــوســوفــو
تتكـرر في شمـال العراق، فـان كان
)النـاتو( قـد شن حملـة عسكـرية
في اذار مــــن عــــــــــام )1999( ضــــــــــد
نظام )سلوبـودان ميلوسوفيتش(
لتحطيم قـدرة النظام العسكرية
علـــى اضــطهـــاد الاخـــر وتـــوفـيـــر
المقـــومـــات الابـتـــدائـيــــة اللازمـــة
لفعـل الاستقلال والتي اسـتمرت
لمــا يقـــرب من تـسـع سنــوات، فــان
انقـــــرة وبـــــرضـــــا أمـيـــــركـي تـــشـن
حملتها العسكـرية الثانية خلال
فـتـــرة قـــريـبـــة لـتـــأكـيـــد رفــضهـــا
القــطعـي لأي نـيــة لــدى قـيــادات
التمـرد الكردي لأن تحـذو طريق
كــــوســــوفــــو في الــتفـكـيــــر بــــاعلان

استقلال الأكراد عن تركيا.  
وعلــى الــرغـم مـن أن مـــا نعـيــشه
هــــــو مـــــــرحلــــــة تــتـــــــداخل فـــيهــــــا
سـيــــاســــات الــــدول مـع القــــانــــون
الـــدولي، وتـــرسم أطــرهــا قــرارات
مـجـلـــــــس الأمـــن والمـــنـــــظـــمـــــــــات

الـوطـنيـة والانـتمـاء، اذ أخــرجت
العولمة مارد الأقليات من قمقمه
لـتغـــدو مـعه مــطـــالـب الأقلـيـــات
الإثـنـيـــة والعــرقـيــة بــالاسـتقلال
شــــــرعــيــــــة ومــــــدعــــــومــــــة دولــيــــــاً،
ولتـصبـح الصــورة أكثـر وضـوحـاً،
دولٌ تـتــــوحــــد كـتــطــــور سـيــــاسـي
لـدولهــا متجـاوزة بــذلك تـاريخـاً
من الـصراعـات الدمـوية كـأوروبا
ودول تـــتـفـــتـــت إلـــــــى أجـــــــزائـهـــــــا
الأولية مـستعيدة أحـقاداً وثارات
لم تـتمـكن الـدولـة الحــديثــة من

تهذيبها. 

الدولـية، وخـاصة لـلدول الكـبرى
وأصــبـح مـعـه الــتـــــــدخـل لـــــــدعــم
القيم الديمقراطية وقيم حقوق
الإنسـان ليـس مقبـولاً فـقط، بل
ويـسـتنـد إلـى الـشـرعيـة الـدوليـة
ويحظـى بدعـم المجتمع الـدولي،
وفي عــالـم اليــوم شهــدت غــالـبيــة
الــدول الحـــديثـــة النـشــأة ظهــوراً
مـتصـاعـداً للأقليـات والقـوميـات
والأديـان والهـويــات البــاحثــة عن
جــــــــذورهــــــــا في ظـل ســـيــــــــاســــــــات
الإدمــــــاج القــــســـــري الــــســــــابقـــــة،
لتـواجه الـدول بمعـضلـة الهـويـة

ممثلـة بحكـومتهـا على شعـوبها،
ســـواء كــــان حكـمــــاً ديكـتـــاتـــوريـــاً
شمـــوليــاً أم حـكمــاً ديمقـــراطيــاً،
وأصـبح عــدم الـتـــدخل في شــؤون
الـدول مبـدأً دبلـوماسـياً عـُدَّ معه
الـتـــدخل في الــشــؤون الـــداخلـيــة
للــدول الأخــرى خــرقــاً للأعــراف

والتقاليد الدولية. 
ولكـن بـنهــايـــة القـــرن العــشــريـن
وانـتهــاء الحــرب الـبــاردة وبــدايــة
العصـر الأميركـي والقيم المعـولمة
أصبـح التــدخل في شــؤون الــدول
الأخــرى مـن صمـيم الــسيــاســات

فـعلم السياسة يؤرخ لمعنى سيادة
الــــدولــــة بـــــأنه مـــسـتــــوحــــى مـن
معــــاهــــدة ويـــســتفــــالـيــــا في عــــام
)1648( والـتـي أنـــشــــأت الــــدولــــة
الحـديثـة في أوروبـا والـتي أخـذت
تــتـــــــرسخ وتـكــتــمـل في القــــــرنــين
الـثـــامـن عــشـــر والـتــــاسع عــشـــر،
بحـيـث أصـبح مـفهـــوم الــسـيـــادة
الـــــوطــنــيــــــة، القـــــديم الــنــــشـــــأة،
عـنــصـــراً رئـيــسـيـــاً مـن عـنـــاصـــر
تـشكـل الدول والاعـتراف الـدولي
بهـــا، وبقـيـت الــسـيـــادة العـنـصـــر
الأهـم في إبــــراز سلــطــــة الــــدولــــة

الــتــنـــــــافـــــــر الـكـــــــامــن بــين )حـق
السيـادة( الذي يعد مـن تراكمات
الـنــظـــام الـــدولـي القــــديم و)حق
تقـريـر المـصيـر( بـاعـتبـاره مفـردة
حـيــــويــــة في أبجــــديــــات الـنــظــــام
الـــــدولــي الجـــــديــــــد، مع الاقـــــرار
بـحقيقـة الفـوارق الـواضحـة بين
الحــدثـين علــى صـعيــد الـتعــامل

الدولي. 
وقـبل أن نــسـتــــرسل في الحـــديـث
أود أن انـوه بأننـا لا نتخذ مـوقفاً
انحيـازياً تجاه أي حـدث بقدر ما
نـــــــريــــــــد أن نقـــــــدم تــــــشخــيـــصـــــــاً
مـوضــوعيــاً للـتطـور الحــاصل في
حـالـة دوليـة متعـاكسـة، فـالحـدث
الــصــــربـي أثــــار ولا شـك قــضـيــــة
الـتنــاقـض الفــاضح مــا بـين حق
تقــريــر المــصيــر وهــو الحق الــذي
دخل أجنــدة العمل الـدولـي منـذ
الحــرب العـــالميــة الأولــى كـتعـبيــر
عـن ضمــانــة انـســـانيــة للأقـليــات
الـتـي تعـــانـي اضــطهـــاداً عـــرقـيـــاً
واجتـماعـياً، ومـا بين حق الـدولة
في ممــــــارســــــة ســيـــــــادتهـــــــا علــــــى
أراضـيهــا وأقـــاليـمهــا، فـــالتــدخل
الاوروبـــي والأمـــيـــــــــركـــي في دعـــم
ورعــايــة عـملـيــة اسـتـقلال اقلـيـم
كـوسـوفـو وهـو جـزء تــاريخـي من
دولـــة صـــربـيـــا بـــدا وانه انـتهـــاك
لــسـيــادة الــدولــة، وهـــو حق علــى
ـــــــــــــرامــه ـــــــــــــدول احـــــت جـــــمـــــيــع ال
والاعـتــــراف بـه كعــــرف قــــانــــونـي
دولــي، ولـكـــن مع الاقـــــــرار بهــــــذا
المــبـــــــدأ الا أنه في ذات الــــــوقــت لا
يمـكن الـتغـــاضي عـن حقـيقــة أن
مـفهـــــوم ســيـــــادة الـــــدولــــــة علـــــى
حـــدودهــــا الجغـــرافـيــــة وشعــبهـــا
شهــــد خلال الــسـنـــوات الأخـيـــرة
مـن القــــرن العــشـــريـن تـبـــدلاً في
معــنـــــاه، هـــــذا إن لــم يـكــن ثـــــورة،

ـ ـ

د.عــمـــــاد مـــــؤيـــــد
أكاديمي


